
الخطبة الأولى : إنَّھا أمُُّك
جُودِهِكَرمِعلىودَلَّتْالبَاھرةُ،آیاتُھُبوجودِهِشَھِدتْالذيِ�الحمدُ
اھرةُ،البَاطنةُنِعَمُھُ لَھُ،لاشَریكَوَحدَهاللهُإلاإلھَلاأنوأشَھدُوالظَّ

مُحمداًأنََّوأشَھدُقَدیرٌ،شَيءٍكُلِّعَلىوھوالحَمدُولَھُالملكُلَھُ
مَشىمنوخَیرُالأصفیاءِ،وسَیدُالأتقیاءِ،إمامُورَسولھُ،عَبدُاللهِ

ماءِ،أدَیمِتَحتَ أجَمعینَ،وأصَحابِھآلھِِوعَلىعَلیھِاللـھُصَلَّىالسَّ
ھَا(یَاوطَاعتِھ،تَعالىاللهِبتقوىونَفسيفأوُصیكمبعدُ:أما الَّذِینَأیَُّ

قوُا اللَّـھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَِّ وَأنَْتُمْ مُسْلمُِونَ) آمَنُوا اتَّ
وَشَعِثَوَجْھُھُ،اغْبَرَّقَدِوَالْقفَِارَ،الْفَیَافيَِیَقْطَعُرجلٌسارَالله:عباد

شَعَرُهُ، وَتَتَابَعَتْ أنَْفَاسُھُ، وَبَلَغَ بِھِ الْـجَھْدُ مَبْلَغَھُ.
أنَْفَاسَھُیَلْتَقطُِوَجَعَلَظَھْرِهِ،عَنْالْحِمْلَوأنزلَوَقَفَمَفَازَةًسَارَإذَِا

ا، عَلَىحِمْلَھُحَمَلَنَفْسُھُ؛وَھَدَأتَْنَفَسَھُ،إلَِیْھِاسْتَرَدَّمَاإذَِاحَتَّىمَلیًِّ
مًاوَسَارَظَھْرِهِ، وَھُوَسَبْعًابِالْبَیْتِفَطَافَ،الْـحَرَامَاللَّـھِبَیْتَمُیَمِّ
یَقوُلُ:

كَابُ نَفَرَتْ لاَ تَنْفرُِ ـةٌ لا تَذْعَرُ *** إذَِا الرِّ إنِِّي لَـھَا مَطِیَّ
مَا حَمَلَتْ وَأرَْضَعَتْنِي أكَْثَرُ *** اللَّـھُ رَبِّي ذُو الْـجَلاَلِ الأْكَْبَرُ

حَابِيَّرَأىَإذِْظھره؛علىالحملبھذایَطُوفُھُوَوَبَیْنَمَا الْـجَلیِلَالصَّ
جَازَیْتُھَا؟!""أتَُرَانِيفَقَالَ:عَنْھُمَا،اللَّـھُرَضِيَعُمَرَبْنَعَبْدَاللَّـھِ

قَالَ: "لاَ، وَلاَ زَفْرَةً وَاحِدَةً!".
ھُھِيَالْـمَحْمُولُھَذَاكَانَلقد تْھُالَّتِيأمَُّ حَتَّىتَرْبِیَتَھُ،فَأحَْسَنَتْرَبَّ

هِ مَا تَرَى! وَقَلیِلٌ مَا ھُمْ!! غَدَا رَجُلاً، بَلَغَ مِنْ بِرِّ
قَسِیمَةُالْـھَنَاءِ،وَأسََاسُالأْنُْسِ،وَمَصْدَرُالْبَیْتِ،عَتَادُالأمُّالله:عباد

كْوَى،وَمَوْطِنُالْـحَیَاةِ، الْقَلْبُوَیَرْقصُُبِذِكْرَاھَا،الْـحَدِیثُیَطِیبُالشَّ
دِیمِ الأمُّ . طَرَبًا بِلقُْیَاھَا، فَنِعْمَ الْـجَلیِسُ الأمُّ، وَخَیْرُ الأْنَِیسِ وَالنَّ



بَةُالْـمَعْشَرِ،لَطِیفَةُالأمٌّ الْعَطَاءَ،تَمَلُّوَلاَبِسَخَاءٍ،تُعْطِيالْـمَخْبَرِ،طَیِّ
حَنَانُھَا فَیْضٌ لاَ یَنْضُبُ، وَنَبْعُھَا زُلاَلٌ لاَ ینفدُ.

مَاالْعِبَارَاتُ،تَرْفَعُھَاوَلاَالْكَلمَِاتُ،تُوَفِّیھَالاَالأمُّ سُوَیْدَاءُمَحَلُّھَاوَإنَِّ
ا . الْقَلْبِ، وَكَفَى بِھِ مُسْتَقَرًّ

كَ حَقٌّ لَوْ عَلمِْتَ كَثِیرُ *** كَثِیرُكَ یَا ھَذَا لَدَیْھِ  یَسِیرُ لأِمُِّ
، وَجَمِیلَ إحِْسَانِھَا إلَِیْكَ: لْ مَعِي عِظَمَ قَدْرِ الأْمُِّ یَا عَبْدَ اللَّـھِ: تَأمََّ

،فیِھَاذَاقَتْأشَْھُرٍ،تِسْعَةَأحَْشَائِھَافيِحَمَلَتْكَ رَتْالْـمُرَّ عَلَیْھَاوَتَغَیَّ
فَكَمْالْـمُعَاشَرَةُ!ھِيَالْـمُعَاشَرَةُوَلاَالْـمَذَاقُ،ھُوَالْـمَذَاقُفَمَادُنْیَاھَا،

ةٍمِنْ یَزْدَادُلاَجَنْبَیْھَا!بَیْنَثِقَلكَِمِنْدَافَعَتْھَاوَزَفْرَةٍخَالَجَتْھَا!أنََّ
ا إلاَِّ وَتَزْدَادُ مَعَھُ ضَعْفًا!! جِسْمُكَ نُمُوًّ

تْإذَِاتُسَرُّ امِتَعَاقبُُیَزِیدُھَاوَلاَجَوْفھَِا،دَاخِلَبِحَرَكَتِكَأحََسَّ وَكَرُّالأْیََّ
اللَّیَاليِ إلاَِّ شَوْقًا لرُِؤْیَتِكَ وَاشْتِیَاقًا لطَِلَّتِكَ!

تَسَلْفَلاَخُرُوجِكَ!!مِنْتُعَانِيمَافَتُعَانِيخُرُوجِكَ؛سَاعَةُتَأتِْيثُمَّ
الْبُكَاءِ!عَنِتُعْجِزُھَاالَّتِيوَآلاَمِھَاالْفؤَُادُ،لَھُیُعْتَصَرُالَّذِيطَلْقھَِاعَنْ
تْأحَْشَائِھَا،مِنْخَرَجْتَمَاإذَِاحَتَّى نَسِیَتْرَائِحَتِكَ؛عَبَقَوَشَمَّ

أنَْتَفَكُنْتَآمَالھَِا،جَمِیعَفیِكَوَعَلَّقَتْأوَْجَاعَھَا،وَتَنَاسَتْآلاَمَھَا،
فكِْرِھَا،وَنَدِیمَقَلْبِھَا،رَھِینَأنَْتَكُنْتَوَنَھَارِھَا،لَیْلھَِافيِالْـمَخْدُومَ

یكَ تِھَا،تُغَذِّ رُكَبِصِحَّ تَخَافُبِیَمِینِھَا،الأْذََىعَنْكَوَتُمِیطُبِحَنَانِھَا،وَتُدَثِّ
عَلَیْكَ مِنَ اللَّمْسَةِ، وَتُشْفقُِ عَلَیْكَ مِنَ الْـھَمْسَةِ.

فَتْجُعْتَوَإذَِاإلَِیْكَ،قَلْبُھَافَزَّصَرَخْتَإذَِا جَوْعَتِكَ،سَدِّأجَْلِمِنْتَلَھَّ
كَأنَْرَاحَتُھَاابْتَسَامَتَكَ،تَرَىأنَْسُرُورُھَا إذَِاصَدْرِھَا،إلَِىتَضُمَّ

كَ بِرُوحِھَاتَفْدِیكَبِنَوْمٍ،تَكْتَحِلْوَلَمْدَمْعٌ،لَھَایَرْقَأْلَمْضُرٌّمَسَّ
وَعَافیَِتِھَا!!

أجَْلِمِنْرَقْرَقَتْھَادَمَعَاتٍوَكَمْرَاحَتِكَ!أجَْلِمِنْسَھَرَتْھَالَیْلَةٍفَكَمْ



تِكَ! وَلسَِانُ حَالھَِا: صِحَّ
قَادِ فَنَمْ وَلَدِي بِمَھْدِكَ فيِ ھَنَاءٍ *** وَدَاعِبْ طَیْفَ أحَْلاَمِ الرُّ
ـلاَمُ بِجَانِحَیْھِ *** وَأرَْخَى ظِلَّھُ فيِ كُـلِّ وَادِ وَإنِْ حَلَّ الظَّ

وَنَامَ الْـخَلْقُ فيِ أمَْنٍ جَمِیعًا *** فَقَلْبِي سَـاھِرٌ عِنْدَ  الْمِھَادِ
امُتَزِیدُھَامَابَلْھَذَا؛عِنْدَیَنْتَھِيعَنَاءَھَالَیْتَوَیَا ا،إلاَِّلَكَالأْیََّ حُبًّ

غِیرَةُخُطُوَاتُكَوَتَبْدَأَعَامَیْنِ،فصَِالكَُیَتِمَّأنَْفَمَاحِرْصًا؛وَعَلَیْكَ الصَّ
بَاتِ، إلاَِّ وَتَرْمُقكَُ بِنَظَرَاتِھَا، وَتُحِیطُكَ بِعِنَایَتِھَا. بِالثَّ

لغَِضَبِكَ،وَتَضِیقُلحُِزْنِكَ،تَغْتَمُّمُجَابَةٌ،وَطَلَبَاتُكَمُطَاعَةٌ،أوََامِرُكَ
تَشْقَى لَكَ أنَْتَ، تَسْعَدُ وَتَتْعَبُ حَتَّى تَھْنَأَ أنَْتَ!

إذَِاحَتَّىأزََاحَتْھَا!صَدْرِكَعَنْوَھُمُومٍأزََالَتْھَا!عَنْكَدُمُوعٍمِنْفَكَمْ
وَرَمْزَفَخْرِھَا،عُنْوَانَأنَْتَكُنْتَشَبَابُكَ،وَزَھَرَعُودُكَ،صَلبَُ

عَنْغِبْتَإذَِاآثَارِكَ،بِرُؤْیَةِوَتَسْعَدُأخَْبَارِكَ،بِسَمَاعِتُسَرُّمُبَاھَاتِھَا،
عَیْنِھَا رَافَقَتْكَ دَعَوَاتُھَا.

سَالَتْابْتِھَالاَتٍمِنِوَكَمْتَدْرِي!لاَوَأنَْتَتَلَجْلَجَتْلَكَدَعَوَاتٍمِنْفَكَمْ
مُوعُمَعَھَا أنَْمُنَاھَاتَشْعُرُ!لاَوَأنَْتَأجَْلكَِمِنْالْـمَآقيِعَلَىالدُّ

رُورُیُرَفْرِفَ وَبِنَاءِحَیَاتِكَفيِتُوَفَّقَأنَْغَایَتُھَاسَمَائِكَ،فيِالسُّ
أسُْرَتِكَ.
وَلاَوُسْعِھَاكُلَّلَكَوَتَبْذُلُأجَْرًا،مِنْكَتَطْلبُُوَلاَشَيْءٍ،كُلَّتُعْطِیكَ
مَتْتَرَاهُ،لاَإحِْسَانًاإلَِیْكَأحَْسَنَتْشُكْرًا!مِنْكَتَنْتَظِرُ إلَِیْكَوَقَدَّ

مَعْرُوفًا لَنْ تُجَازَاهُ.
أطَِعِ الإْلَِھَ كَمَـا أمََـرْ *** وَامْلأَْ فؤَُادَكَ بِالْـحَذَرْ
غَرْ اكَ فيِ عَھْدِ الصِّ ھُ *** رَبَّ وَأطَِـعْ أبََـاكَ فَـإنَِّ

كَ وَارْضِھَا *** فَعُقوُقھَُا إحِْدَى الْكُبَرْ وَاخْضَعْ لأِمُِّ
جَالِ،مَفْخَرَةُاللَّـھِ--عِبَادَبِالأْمُِّالْبِرُّ رَفَاءِ،وَشِیمَةُالرِّ ذَلكَِوَقَبْلَالشُّ



لاَمُ:عَلَیْھِیَحْیَىعَنْتَعَالَىقَالَالأْنَْبِیَاءِ؛خُلقُِمِنْخُلقٌُھُوَكُلِّھِ: السَّ
ا ارًایَكُنْوَلَمْبِوَالدَِیْھِ(وَبَرًّ ا)جَبَّ لاَمُ:عَلَیْھِعِیسَىوَقَالَعَصِیًّ السَّ

ا) . ارًا شَقیًِّ ا بِوَالدَِتِي وَلَمْ یَجْعَلْنِي جَبَّ (وَبَرًّ
وَحُسْنِالإْیِمَانِ،صِدْقِعَلَىبُرْھَانٌالإْیِمَانِ--إخِْوَةَبِالأْمُِّالْبِرُّ

قْوَى. الإْسِْلاَمِ، وَعَمَلٌ بِالتَّ
دُبِالأْمُِّالْبِرُّ دُیَوْمَیَتَأكََّ ىإذَِایَتَأكََّ وَرَقَّمَشِیبُھَا،وَعَلاَشَبَابُھَا،تَقَضَّ

أسَْقَامُھَا،وَزَارَتْھَاأطَْرَافھَُا،وَارْتَعَشَتْظَھْرُھَا،وَاحْدَوْدَبَعَظْمُھَا،
مِنْوَالْجَمِیلِالْـمَعْرُوفِصَاحِبَةُتَنْتَظِرُلاَالْعُمُرِمِنَالْحَالِھَذِهِفيِ

وَلَدِھَا إلاَِّ قَلْبًا رَحِیمًا، وَلسَِانًا رَقیِقًا، وَیَدًا حَانِیَةً.
ھِإلَِىأحَْسَنَلمَِنْفَطُوبَى رَلمَِنْطُوبَىكِبَرِھَا!فيِأمُِّ سَاعِدِعَنْشَمَّ

نْیَامِنَتَخْرُجْفَلَمْرِضَاھَا؛فيِالْجِدِّ رَاضِیَةٌعَنْھُوَھِيَإلاَِّالدُّ
ةٌ. مَرْضِیَّ

اتِ،رَبِّرِضَاتُرِیدُمَنْفیَا ةًوَتَطْلبُُالْبَرِیَّ الأْرَْضُعَرْضُھَاجَنَّ
كَ وَرِضَاھَا عَنْكَ. مَاوَاتُ: دُونَكَ مَفَاتِیحَھَا؛ بِإحِْسَانِكَ لأِمُِّ وَالسَّ

بِيِّصَحَابَةِمِنْرَجُلٌجاءَ اتٍإلَِىشَوْقھُُیَحْدُوهُالنَّ وَنَھَرٍ،جَنَّ
تُھُوَتَتَعَالَى بِيِّإلَِىفَیَمْشِيمُقْتَدِرٍ؛مَلیِكٍلاِسْتِرْضَاءِھِمَّ النَّ

بِيُّلَھُفَقَالَبِالْجِھَادِ؛ليِائْذَنْاللَّـھِ:رَسُولَیَافَیَقوُلُ: "ھَلْ:النَّ
ةُ". ابن ماجھْ . ؟! قَالَ: نَعَمْ؛ فَقَالَ: "الْزَمْ رِجْلَھَا؛ فَثَمَّ الْـجَنَّ لَكَ مِنْ أمٍُّ

نُوبِمَغْفرَِةَتُرِیدُمَنْیَا فعنتسمع!مادونَّكالْعُیُوبِوَسَتْرَالذُّ
ةِ،فيفَرأیتَني(نمتُقالقالت:عنھااللهرضيعائشة الجَنَّ
النعمانِ،بنَحَارثةَفقَالوا:ھَذا؟)،منفَقلتُ:قَارئٍ،صَوتَفَسمعتُ

،(كَذلكَ:اللهِرَسولُفقَالَ رُّ ،كَذلكَالبِّ رُّ اسِأبَرَّوَكانَالبِّ النَّ
ھِ). ھِ،رَأسَیُفليعَنھُاللهُرَضيَحَارثةُوكَانَ.وغیرهأحمدبأمِّ أمُِّ

مَنْیَسْألََحَتَّىبِھِتَأمُْرُقَطُّكَلاَمًایَسْتَفْھِمْھَاوَلَمْبیدِه،ویُطعمُھا



عِنْدَھَا بَعْدَ أنَْ یَخْرُجَ : مَا أرََادَتْ أمُِّي
نیا وبَھجتُھا *** ھَیھَاتَ ألَقَى كَقَلبِ الأمُِّ ھَیھَاتَا الأمُُّ رَیحَانَةُ الدُّ

مَاوَاتِ،أبَْوَابُلكَتُفْتَحَأنتریدُیامن عَوَاتِ،لكَوَتُجَابُالسَّ كنْالدَّ
كَ حَانِیًا عَلَیْھَا، مُحْسِنًا إلَِیْھَا. باراً بأمِّ

بِيُّأخَْبَرَفلقد ھُالْقَرَنِيِّأوَُیْسٍعَنْالنَّ عَاءِ،مُجَابَكَانَأنََّ الدُّ
ھ . ه بأمِّ اسِ بِوَالدَِتِھِ ، وكان بھ برصٌ فبرئَ بِبرِّ وَكَانَ مِنْ أبََرِّ النَّ

اكلٌولیتأملاللهعباداللهفاتقواألا كانواأحیاءًبوالدیھبرهفيمنَّ
یْنَاأمواتاًأو ھُحَمَلَتْھُبِوَالدَِیْھِالإْنِْسَانَ(وَوَصَّ وَھْنٍعَلَىوَھْنًاأمُُّ

اللهبارك.الْـمَصِیرُ)إلَِيَّوَلوَِالدَِیْكَليِاشْكُرْأنَِعَامَیْنِفيِوَفصَِالھُُ
...

الخطبة الثانیة:
الحمد � ...أما بعد:

عِندماأوالآلامِ،حَبیسةُالعَجَزةِدارِفيالأمُّتكونُعِندَماالله:عباد
ینشغلُعِندماأوالأقدامِ،وَقعُفیھیُسمعُلابیتٍفيوَحیدةًتكونُ
الكِلابِفيإلاترىلاعِندَماأوالعامِ،طِوالَوالبَناتُالأبناءُعنھا

حتىعِیداًللأمِّنضعَأنلنایَحقُّفَحِینَھاوالاحترامَ،الوفاءَوالقطِطِ
لا نَنساھا یوماً من الأیامِ.

،بعیدِالمسلمینَبعضُیُحتفلُالشھرِھذاوفي أصبحنافھلالأمِّ



رُیومٍإلىنحتاجُ ھاتِ؟،فیھِنتَذكَّ عایةُالاھتمامُفأینَالأمَّ كلِّفيوالرِّ
أنَّھاأمالوالدینِ؟بِبرِّوالوَصیةُالإحسانُوأینَوالأوقاتِ؟الأیامِ

بعیةُ قلیدُالتَّ ةٍفَعَجباًالأعَلى؟الغَربِحَضارةِوجَمالُالأعمى؟والتَّ لأمَّ
العُقوقِثَقافةُأنتجتْھُماتَستوردُالأنامِ،لھِدایةِتعالىاللـھُأخرجَھا

والإجرامِ، بَدلَ أن تُصدّرَ مكانةَ الأمِّ وحقَّھا في الإسلامِ.
،عِیدِفيأمٍّلكلِّفعُذراً تُھافأنتِالأمِّ منیوماًلستِالحَنونُأیَّ
وامِ،علىوعبادةًطاعةًأنتِبلالأیامِ، افلَكِالدَّ رُالحیاةِفيمِنَّ البِّ

اولَكِوالإحسانُ، عاءُالمماتِبعدَمِنَّ الاعترافِمَعَبالغُفرانِ،الدُّ
بالتَّقصیرِ في الحُبِّ والعِرفانِ.

نُّ إلى الكَأسِ التي شَرِبَتْ بِھَا *** وَأھَوى لمَثوَاھا التُّرابَ ومَا أحَِّ
ا ضَمَّ

رَأیھا ھِ:مَعَالْـمُقَصِّ رْأمُِّ دَاعِیَةٌ،لَكَمُشْفقَِةٍ،أمٍُّبِلاَتُصْبِحُھَالَیْلَةًتَذَكَّ
رْسَائِلَةٌ،وَعَنْكَ رَابَفیِھِتَحْثُویَوْمًاتَذَكَّ الْقَلْبِصَاحِبَةِعَلَىالتُّ

ھِیفِ عِیفِ،وَالْجِسْمِالرَّ رْالضَّ فَلاَالْمَنْزِلَ،فیِھَاتَدْخُلُسَاعَةًتَذَكَّ
تَسْمَعُ صَوْتَھَا، وَلاَ تُبْصِرُ رَسْمَھَا!!

كَفَاسْتَغْفرِْ رَ،أخَِيرَبَّ عَلَىالْـمَكَانِھَذَامِنْنَفْسَكَوَعَاھِدْالْـمُقَصِّ
الإْحِْسَانِجَزَاءُفَھَلْآتٍ،ھُوَفیِمَاوَالإْحِْسَانِبِالْبِرِّفَاتَمَااسْتِدْرَاكِ

إلاَِّ الإْحِْسَانُ!
فاتِالحُسنىالأسماءِذایااللھمَّ ھاتِنا،لآبائِنااغفرْالعُلى،والصِّ وأمَّ

ئاتِإحسانًا،بالإحسانِجازِھم یاحيُّیااللھمَّوغُفرانًا،عَفوًاوبالسیِّ
ةَلھمواجعلْناوأمواتًا،أحیاءًوالدِینابرَّارزقناقَیومُ، صلوا...ثمأعینٍقرَُّ

...


